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الملخّــص

شــهد الباحثــون والمتخصصــون لخطــاب عبــد الرحــمان الحــاج صالــح اللســاني 

ــة...  ــوح وموضوعي ــة ووض ــن دق ــا م ــم صفاته ــامه بأه ــك لاتس ــة، وذل بالعلمي

ــت في  ــي تجل ــات الت ــن أهــم هــذه الصف ــال إلى الكشــف ع ــذا المق ــدف ه يه

النظريــة الخليليــة الحديثــة. مــن ومــن خــال ذلــك توصلنــا إلى تحديــد مفهــوم 

ــذا  ــة، وك ــة الحديث ــة الخليلي ــه في النظري ــد مضمون ــاني، وتحدي ــاب اللس الخط

ــبكة  ــي والش ــاز المصطلح ــتوى الجه ــلى مس ــة ع ــماته العلمي ــم س ــل أه تفصي

ــج.   ــة والمنه المفاهيمي
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Les Caractères du Discours linguistique chez le docteur
  Abderrahmane Hadj Salah   

Résumé

Les chercheurs et les professionnels ont fait preuve de témoin que 

le discours du linguiste Abelrahmane Hadj Salah est doté d’une qualité 

scientifique, suite aux caractéristiques d’objectivité, de la précision et 

de la rigueur……L’objectif de cet article est d’exploré les principales 

caractéristiques de la théorie néo-khaliliene a partir duquel on a déterminé 

le concept du discours linguistique à travers le contenu issu de théorie 

néo-khaliliene, ainsi nous avons développé les principaux caractéristiques 

scientifiques sur le plan: terminologique, réseau conceptuel et enfin 

méthodologie.

Mots clés: 

Discours linguistique - Théorie néo-khalilienne - Caractères scientifiques - 

Dispositif  terminologique - Réseau conceptuel - Approche. 
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The features of  discourse linguistic according to the doctor

 Adderrahmane Hadj Salah 
Abstract

Researchers and professionals have attested that the discourse of the 

linguist Abelrahmane Hadj Salah is endowed with a scientific quality, as a 

result of the characteristics of objectivity, precision and rigor... The objec-

tive of this paper is to explore the main characteristics of the neo-Khalilian 

theory from which the concept of linguistic discourse has been determined 

through the content derived from neo-Khalilian theory, thus we have de-

veloped the main scientific characteristics on the level of: terminology, 

conceptual network, and finally, methodology

Key words:

Linguistic discourse - Néo–khalilian theory -Scientific features – Termino-

logy – Device– Conceptual network - Methodology.
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مقدمــة:

ــور  ــذ ظه ــة من ــورات ملحوظ ــرة وتط ــازات كبی ــة إنج ــات اللغوي ــل الدراس ــهد حق ش

ــذا  ــل ه ــد انتق ــن، وق ــرن العری ــال الق ــدة خ ــات المتح ــا والولای ــانیات في أوروب اللس

ــدرس  ــق لل ــم عمي ــاه بعــض الدارســن العــرب بفه ــن تلق ــة، أي ــاد العربي ــدرس إلى الب ال

الحديــث والــدرس الــتراثي معــا؛ فنشــأ عندهــم اتجــاه لغــوي حديــث يتميــز بالتوفيــق بــن 

الــدرس اللســاني الحديــث والــدرس اللغــوي الــتراثي، ويعــدّ عبــد الرحمــن الحــاج صالــح  

أبــرز مــن جسّــد هــذا الاتجــاه اللغــوي في الجزائــر؛ صاحــب النظريــة الخلیلیــة الحديثــة 

التــي ســعى مــن خالهــا إلى إعــادة إحیــاء الــتراث اللغــوي العــربي وتحویلــه إلى تطبیقــات 

نافعــة تســاهم في ترقیــة وتطویــر اللغــة العربیــة.

الإشكالية: 

  فــما مفهــوم الخطــاب اللســاني؟ ومــا ســماته العلميــة عنــد الدكتــور عبــد الرحمــن 

الحــاج صالــح؟

1. مفهوم الخطاب اللساني:

ــمام،  ــن الاهت ــير م ــث بكث ــربي الحدي ــاني الغ ــر اللس ــح في الفك ــذا المصطل ــى ه يحظ

ــدأت  ــد ب ــاصرة. وق ــتخدامات ودلالات مع ــه اس ــدد ل ــة، وتح ــع الخصوصي ــع بطاب وينطب

المعــالم الدلاليــة لهــذا المصطلــح تتحــدّد وتتوضّــح في حقــل الدراســات اللســانية بظهــور 

كتــاب »فردينانــد دي سوســير« )محــاضرات في اللســانيات العامــة(  لمــا فيــه مــن مبــادئ 

ــدرس  ــالم ال ــف مع ــت مختل ــما وضّح ــاب؛ ك ــوم الخط ــم مفه ــاهمت في رس ــية س أساس

ــث.  اللســاني الحدي

ــاف  ــاني باخت ــح لس ــاب كمصطل ــوم الخط ــدّدة لمفه ــف المح ــاف التعاري ــرا لاخت ونظ

ــزئي  ــا الج ــع منحناه ــن تتبّ ــدا ع ــوم، وبعي ــة للمفه ــانية المقارب ــة اللس ــه أو المدرس التوج

أو الشــامل في معالجــة ماهيــة الخطــاب وتحديــد كنهــه؛ يمكننــا إيجــاز القــول في مفهــوم 

ــة  ــارة عــن وحــدة لغوي ــه عب ــث بأن ــدرس اللســاني الحدي ــات ال الخطــاب حســب توجه

تتجــاوز أبعــاد الجملــة، فهــو نــص مُتناســق ومترابــط مــن الجمــل والأقــوال التــي تصــدر 
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ــة. وهــو  ــة مــن النصــوص المتراكب ــا، ويتوســع ليشــمل جمل ــا في ســياق م ــم م عــن متكل

ــه: »يمكــن أن  ــل قول ــح« بدلي ــد الرحمــن الحــاج صال ــكام في نظــر »عب ــا لل ــر مرادف يعت

Abder- ــاره لفظــا شــفهيا« ــا للخطــاب أو الاتصــال الشــفهي باعتب ــكام مرادف  يكــون ال

ــة  rahmane Hadj Salah, 1979, Volume 1, p 43 ( )، فالخطــاب هــو وحــدات لغوي

متآلفــة تفــوق بعُــد الجملــة وتقــوم بــن طرفــن أحدهــما مخاطِــب وثانيهــما مخاطَــب، 

لنقــل أفــكار المرسِــل ومعتقداتــه في موضــوع مــن الموضوعــات، ويتنــوع الخطــاب بتنــوع 

المواضيــع التــي يعالجهــا، ومــن بــن أنواعــه: الخطــاب اللســاني الــذي هــو محــور دراســتنا. 

ــوع  ــا إلى ن ــزاح بن ــا تن ــاب( فإنه ــح )الخط ــاني( إلى مصطل ــح )لس ــة مصطل ــا إضاف أم

مخصــوص مــن أنــواع الخطــاب، وهــو النــوع الــذي ينحــر موضوعــه ومنهجــه ومادتــه 

ــن  ــا وم ــغ في ذاته ــة التبلي ــن أنظم ــدة م ــة كواح ــرة اللغوي ــة للظاه ــة العلمي في الدراس

أجــل ذاتهــا كــما حــدد ذلــك رائــد اللســانيات »فردينــان دي سوســير« )ينظــر: فردينــان 

ــه اللســانيات  ــي موضوع ــير: )د. ت( ص 27(، فالخطــاب اللســانّي خطــاب علم دي سوس

ــه  ــة، أي إن ــا العام ــات، واســتخاص قوانينه ــع اللغ ــي لجمي ــف العلم ــم بالوص ــي تهت الت

ــة  ــة العلمي ــن الدراس ــادة؛ وم ــا وم ــة موضوع ــن اللغ ــذ م ــي تتخ ــة الت ــث أو الكتاب البح

والموضوعيــة منهجــا لهــا. وبهــذا المعنــى ورد هــذا المصطلــح  عنــد عــدد مــن الدارســن 

ــول: »  ــر« إذ يق ــير إبري ــم »بش ــن بينه ــانيات؛ م ــدان اللس ــن في مي ــن المتخصص والباحث

ــوان الخطــاب العلمــي؛ يأخــذ هــو أيضــا  ــا مــن أل ــاره لون الخطــاب اللســاني يمكــن اعتب

ــر في  ــص لا تتواف ــة )...( ويســتقل بخصائ ــات العلمي ــزات الخطاب بحظــه مــن بعــض ممي

غــيره، فالخطــاب اللســاني خطــاب علمــي لــه حــدّ أو ماهيــة، مــادة أو موضــوع أو ظاهــرة، 

وغايــة أو أهــداف يــود تحقيقهــا مــن خــال تطبيقاتــه المختلفــة « )بشــير إبريــر: 2002، 

ــة  ــة للغ ــة العلمي ــدّه الدراس ــا ح ــا علمي ــاني خطاب ــاب اللس ــل الخط ــو يجع ص87(، فه

ــه: »ولقــد حظــي موضــوع  ــد الســام المســدي« في قول مــن اللغــات. كــما ورد عنــد »عب

التداخــل الــدلالي في تركيــب الخطــاب اللســاني الواحــد بنصيــب وافــر مــن عنايــة الدارســن 

العــرب« )عبــد الســام المســدي، 1986،  ص317(، ويحــدده بأنــه الحديــث عــن حديثنــا 
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ــانين  ــن اللس ــة م ــذه الفئ ــدّي، 2010، ص33، 34(. فه ــام المس ــد السّ ــة. )عب ــن اللغ ع

تعتــر الخطــاب اللســاني مرادفــا للســانيات ذاتهــا، وتقصــد بــه الفكــر اللســاني والأبحــاث 

ــات اللســانية بصفــة عامــة.  والكتاب

ولقــد ذهــب »يوســف مقــران« إلى مخالفــة بشــير إبريــر - وغــيره مــن اللســانين الذيــن 

ــاب  ــن إلى أن الخط ــه تفطّ ــك لأن ــانيات – وذل ــا للس ــاني مرادف ــاب اللس ــرون الخط يعت

اللســاني هــو اللغــة الواصفــة في ميــدان اللســانيات؛ يقــول: »وناحــظ أن مفهــوم الخطــاب 

اللســاني عنــد بشــير إبريــر هــو اللســانيات في حــد ذاتهــا، وإذا تعلــق بــيء آخــر فإنمــا 

يتعلــق باللغــة التــي تــأتي عليهــا هــذه اللســانيات وبالشــكل الــذي تتخذهــا ليــس أكــر، 

وهــذا يختلــف عــن المفهــوم الــذي نقصــده مــن مصطلــح الخطــاب اللســاني؛ إذ نقابــل 

بينــه وبــن اللســانيات باعتبــاره هــو الســائد في العــالم العــربي عــلى حســاب هــذه الأخــيرة 

)اللســانيات(، ثــم إن تســمية الخطــاب ليســت مجــرد قضيــة التحّــي بالعلميــة كــما يعرفّ 

ــقة  ــا متس ــث جم ــتعمل الباح ــرد أن يس ــس بمج ــاني؛ إذ لي ــاب اللس ــر الخط ــير إبري بش

منطقيــا هكــذا، لــكي يخــرج بالنتيجــة التــي أســند فيهــا مــا ذكــره مــن مفهــوم الخطــاب 

ــح الخطــاب اللســاني ومفهومــه » )يوســف مقــران، ص160(. فهــو  العلمــي عــلى مصطل

يميــز بــن اللســانيات التــي تتحــدد – كــما هــو متــداول في عــرف اللســانين – بأنهــا العلــم 

الــذي  يعكــف عــلى دراســة اللغــة ويتعامــل معهــا مبــاشرة كموضــوع أو كظاهــرة ماديــة. 

واللغــة الواصفــة التــي قــد تتبايــن مــن لســاني إلى آخــر قــوة وضعفــا وتقدمــا وتقهقــرا؛ 

لاســيما مــن ناحيــة اســتخدام المصطلحــات المتخصصــة؛ نلمــس ذلك مــن قولــه: » الخطاب 

ــم أي  ــز هــذا العل ــا يمي ــث إن م ــز عــن اللســانيات المنشــودة، حي ــه يتمي اللســاني بوصف

اللســانيات هــو كونــه ملفوفــا في خطــاب بــل في خطابــات لا تنتهــي« )يوســف مقــران، 

ص153(، ونفهــم مــن قولــه إنــه يميــز بــن المفاهيــم اللســانية والخطابــات اللســانية،حيث 

الأولى موصوفــة والثانيــة واصفــة، ومثــال ذلــك )الكلمــة، المورفيــم، اللغة،اللســان...( هــذه 

مفاهيــم لســانية، وكل لســاني كيــف يحددهــا مــن خــال خطابــه اللســاني، ولذلــك قــال 

ــاب  ــر الخط ــو يعت ــي. فه ــات لا تنته ــوف في خطاب ــم ملف ــذا العل ــران إن ه ــف مق يوس
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ــه  ــا تحمل ــه م ــد ب ــانية(، ويقص ــة اللس ــا )اللغ ــميه أيض ــة( ويس ــة الواصف ــاني )اللغ اللس

كتابــات اللســانين مــن مصطلحــات لســانية. والماحــظ أن يوســف مقــران يربــط الخطــاب 

اللســاني بالمصطلــح، ويركــز عــلى هــذه المســألة، ويجعــل الخطــاب اللســاني في موضــع آخــر 

مدونــة مكونــة مــن مصطلحــات تقــترن بنســق مــن تعريفــات منتظمــة داخــل فــرع مــن 

فــروع اللســانيات؛ فالخطــاب اللســاني عنــده هــو اللغــة الواصفــة التــي يســتعملها اللســاني 

ومــا يوظــف فيهــا مــن مصطلحــات لســانية. )يوســف مقــران، ص161(. 

ونحــن نوافــق »يوســف مقــران« في تحديــده لمفهــوم الخطــاب اللســاني، لأننــا نــرى أنــه 

يجــب التمييــز بــن الخطــاب الواصــف الــذي يســتعمله اللســاني وبــن المفاهيــم اللســانية 

التــي يتناولهــا. وذلــك لأن المفاهيــم اللســانية واحــدة في حــن الخطابــات اللســانية 

متعــددة؛ عــلى أن يكــون لهــا القــدر الــازم مــن شروط العلميــة. وعلى هــذا الأســاس، فإننا 

نميــل إلى اعتبــار كل حديــث عــن الظواهــر والمفاهيــم اللغويــة يتصــف بالعلميــة خطابــا 

لســانيا، فــما كتبــه عبــد الرحــمان الحــاج صالــح، وخولــة طالــب الإبراهيمــي ومصطفــى 

ــر أو  حــركات ونــر الديــن بوحســاين وبــن لعــام مخلــوف وغيرهــم ســواء مــن الجزائ

غيرهــا، كلهــا نعترهــا خطابــات لســانية، لأنهــا تتخــذ اللغــة مــادة وموضوعــا لهــا، ولأنهــا 

أيضــا خطابــات تســتند إلى معطيــات منهجيــة محــددة في البحــث، فهــي ليســت مجــرد 

مدونــة لغويــة وحســب، بــل تفكــير دقيــق في ميــدان اللغــة محكــوم بالسّــمات العلميــة.

2. مضمون الخطاب اللساني في النظرية الخليلية الحديثة:

تقــوم النظريــة الخليليــة الحديثــة عــلى اســتقراء فكــر الخليــل بــن أحمــد وتراثــه وتراث 

غــيره مــن النحــاة الأوائــل، فهــي » تنظـــر وتبحـــث في أســـس النظريـــة الخليليـــة الأولى... 

وقـــراءة جديـدة لهـذا الـــتراث وإعـادة صـياغة لمفاهيمـه الأساسـية ومقارنتهـا بمـا توصـل 

إليـــه البحـــث اللســاني الحديــث ومحاولــة اســتثمار ذلــك في الدراســات اللغويــة العربيــة 

« )بشــير إبريــر، 2005، ص09(. ويرجــع الفضــل في صياغتهــا إلى الأســتاذ »عبــد الرحمــن 

ــل  ــدأه الخليـــــ ــذي ابتـ ــة الجهــد ال ــإصرار عــلى مواصل ــذي عمــل ب ــالح« الـ الحــاج صـ

وســـيبويه ومـــن اتبعهمـــــــا »بنـــاء علـــى مـــا اســـتجد مـن نظـــريات لســـانية حديثـة« 
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)صالــح بلعيــد، 2004، ص 153(. وهــي تســمى )الحديثــة( لأنهــا امتــداد مبــاشر لنظريــة 

ــن  ــيبويه وم ــدي وس ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــا الخلي ــي وضعه ــة الت ــربي القديم ــو الع النح

جــاء بعدهــما مــن العلــماء الأفــذاذ، أمثــال أبي عــي الفــارسي وابــن جنــي ورضي الديــن 

الاســتراباذي. خولــة طالــب الابراهيمــي، 2006، ص135(. وقــد باتــت تعــرف اليــوم عــلى 

أنهــا نظريــة تقــوم عــلى أســس علميــة وتســعى إلى قــراءة لســانية حديثــة للــتراث العــربي 

للغويــن والأصوليــن والمتكلمــن... وإحيــاء مصطلحاتهــم ومفاهيمهــم الأصيلــة وتفســيرها 

بمنهــج علمــي رصــن يســتند إلى جهــود العلــماء العــرب القدامــى؛ ولا ينــأى ولا  يختلــف 

عــن المناهــج اللســانية الغربيــة الحديثــة. ويعــود إليهــا الفضــل في الاهتــمام بشــخصيات 

علميــة شــامخة مــن علــماء العــرب القدامــى، والإشــادة بفطنتهــم وعبقريتهــم، والتنويــه 

بفضلهــم عــلى الفكــر الإنســاني، وبيــان ســبقهم في ميــدان الدراســات اللغويــة، وتفوقهــم 

عــلى نظرائهــم مــن علــماء اللسّــانيات الغربيــة الحديثــة؛ وذلــك مــن خــال المبــادئ التــي 

اعتمدوهــا في تحلياتهــم اللغويــة. فهــي نظريــة في جانبهــا النظــري نمــوذج حــي لإحيــاء 

الــتراث وإنصافــه وإنصــاف علمائــه مــن الهجــمات الشــديدة التــي تعرضــوا لهــا، وهــي 

ــة  ــدم اللغ ــا تخ ــداني فإنه ــا المي ــا في جانبه ــتراث. أم ــذا ال ــق له ــم العمي ــن الفه ــة م نابع

العربيــة مــن خــال تطبيقاتهــا الثاثــة )تعليــم اللغــة للناطقــن بهــا وبغيرهــا؛ المعالجــة 

الآليــة للغــة؛ عــاج أمــراض الــكام(.

3. خصائص الخطاب اللساني عند الحاج صالح ومقوماته العلمية:

ــة لا  ــس علمي ــلى أس ــح ع ــاج صال ــن الح ــد الرحم ــد عب ــاني عن ــاب اللس ــوم الخط يق

تخفــى عــلى كلّ مُطلّــع عــلى مؤلفاتــه، وينــماز بكونــه خطابــا علميــا مُتفوَقــا تتوفــر فيــه 

ســمات ومقوّمــات الخطــاب العلمــي الحديــث. ولأن كل خطــاب علمــي يقــوم عــلى جهــاز 

مصطلحــي وجهــاز مفاهيمــي ومنهجيــة علميــة؛ فإننــا ســنُجيّ أهــم الســمات والميــزات 

العلميــة في خطــاب الأســتاذ عبــد الرحمــن الحــاج صالــح مــن خــال البحــث في النقــاط 

الآتيــة: 

الجهــاز المصطلحــي الــذي يســتخدمه واللغــة الواصفــة التــي يســتعملها ومــا يتميــزان 
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بــه مــن دقــة وأصالــة وعلميــة.

الجهاز المفاهيمي الذي كوّنه وما يتسم به من عمق وإحاطة.

المنهج الذي اتبعه وما اتسم به من تحليل وتمحيص ونقد وموضوعية.

1.3. الجهاز المصطلحي:

ــوم  ــة أولى لتشــييد صرح العل ــم؛ ولبن ــة أساســا لتأســيس أي عل يعتــر المصطلــح مرحل

عــلى نحــو مــن الكــمال والتطــور، لأنّ »مفاتيــح العلــوم مصطلحاتهــا، ومصطلحــات 

ــه كل  ــز ب ــا يتمي ــوان م ــة وعن ــا المعرفي ــع حقائقه ــي مجم ــوى، فه ــا القص ــوم ثماره العل

واحــد عــما ســواه، وليــس مــن مســلك يتوســل بــه الإنســان إلى منطــق العلــم غــير ألفاظــه 

الاصطاحيــة، حتــى كأنهــا تقــوم مــن كل علــم مقــام جهــاز مــن الــدوال ليســت مدلولاتــه 

ــد  ــوال« )عب ــق الأق ــارف وحقائ ــن المع ــن يق ــدره م ــن ق ــه ومضام ــم ذات إلا محــاور العل

الســام المســدي، 1984، ص11(. أي إن ضبــط المصطلــح يعُــدّ خطــوة ضروريــة لتحقيــق 

الدقــة المنهجيــة في العلــوم ويشــكل عامــة فارقــة في نضــج العلــم، بيــد أن علــوم اللســان 

في البــاد العربيــة مــن العلــوم التــي تحتــاج إلى هــذا الضّبــط  بدقــة؛ لأن رصيــد اللســانيات 

العربيــة يشــكو فاقــة حقيقيــة في هــذا المجــال وقلقــا واضطرابــا وتشــتُّتا وعــدم اتفــاق، 

ويعــرض واحــدة مــن أبــرز القضايــا والمشــكات التــي يتخبــط فيهــا الــدرس اللســاني العربي 

ــا كبــيرا  الحديــث وتعيــق تقدمــه، بــدءا بتســمية العلــم في حــد ذاتــه الــذي عــرف تباين

بــن الدّارســن. ومعلــوم أن تســمية العلــم هــي رأس الأمــر وذروة ســنامه، ويــأتي بعدهــا 

جهــازه المصطلحــي والمفاهيمــي اللذّيــنِ تنتــج بهــما المعرفــة العلميــة. إلا أن جهــود الحــاج 

ــت عــن  ــد أبان ــل نظيرهــا، وق ــة ق ــة علمي ــح في هــذا المضــمار محمــودة جــدا وترك صال

ســمات باحــث حصيــف مــن طــراز العلــماء المتُمرسّــن، يمتــاز بالفطنــة والــذكاء والقــدرة 

ــاة  ــن ونح ــن وأصولي ــرب لغوي ــتراث الع ــبع ب ــة والتش ــص، والأصال ــد والتمحي ــلى النق ع

ومتكلمــن، والتعمــق في فهــم الــتراث، والانفتــاح عــلى الــدرس اللســاني الغــربي الحديــث 

الوافــد، وحســن تلقيــه وتتبــع نظرياتــه ومســاراته بالنقــد والتحليــل والتعمــق في فهمــه 

أيضــا، خاصــة أنــه يعُــدّ أول مــن درسّ اللســانيات في الجامعــات العربيــة.
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 ومــن المصطلحــات التــي نســتدل بهــا عــلى جهــوده وبراعتــه في صياغــة المصطلحــات 

-عــلى ســبيل المثــال لا الحــر؛ لأنّ لــه ركامــا مصطلحيــا ضخــما يعــسر حــره لا ســيما في 

ورقــة بحثيــة محــدودة- مصطلــح )اللســانيات( فقــد كان أول مــن أطلــق هــذه التســمية 

واختارهــا مقابــا لـــ )linguistics( وفضّلهــا مــع مصطلــح )علــم اللســان( عــلى غيرهما من 

المصطلحــات كالألســنية وعلــم اللغــة وعلــم العربيــة. يقــول في ذلــك: »ترجمنــا لفــظ الـــ 

ــاني مــن  ــه اللفــظ في هــذا النصــف الث ــدل علي linguistique  بمفهومــه الحديــث )مــا ي

ــح: بحــوث ودراســات في  ــد الرحمــن الحــاج صال ــم اللســان » )عب ــن( بعل القــرن العري

ــم  ــارة عل ــأ إلى عب ــل أن نلج ــول: » فالأفض ــة، 2007، ج1 ص24(. ويق ــانيات العربي اللس

ــح:  ــد الرحمــن الحــاج صال اللســان، وقــد اســتعملت قديمــا ومرادفهــا اللســانيات ». )عب

ــن  ــن هذي ــلى توط ــل ع ــد عم ــان، 2007، ص38(، وق ــوم اللس ــات في عل ــوث ودراس بح

المصطلحــن وترســيخهما مــن خــال اســتعمالهما في عناويــن الكتــب التــي ألفهــا، ومثــال 

ــوم اللســان«  ــوم اللســان« »بحــوث ودراســات في عل ــاب »منطــق العــرب في عل ــك كت ذل

»بحــوث ودراســات في اللســانيات العربيــة« وكــذا مــن خــال المشــاريع اللســانية التــي 

أقامهــا في الجزائــر ومنهــا تســمية )معهــد علــوم اللســان( ومجلــة )اللســانيات(...، وهــو 

ــث  ــربي؛ حي ــتراث الع ــد وردت في ال ــم اللســان( ق ــارة )عل ــأن عب ــما ب ــل ترجيحــه له يعل

يقــول: » ووردت هــذه اللفظــة في كثــير مــن المؤلفــات نذكــر منهــا المخصــص لابــن ســيده، 

ومقدمــة ابــن خلــدون » )عبــد الرحمــن الحــاج صالــح: بحــوث ودراســات في اللســانيات 

ــه الحــاج صالــح وهــي  العربيــة، 2007، ج1، ص24(، وهــذا يقفنــا عــلى ســمة بــارزة في توجُّ

طابــع الأصالــة وحضــور الــتراث لغــة ومعرفــة، فهــو يعتــز بالــتراث ويســعى إلى إحيائــه 

ــري  ــاس الق ــفي والإلب ــقاط التعس ــل الإس ــن قبي ــك م ــس ذل ــه، ولي ــث مصطلحات وبع

ــل  ــاني، ب ــن المع ــل م ــا لا تحتم ــا م ــة وتحميله ــم الحديث ــة للمفاهي للمصطلحــات العربي

يثبــت قيمــة مــا يختــار مــن المصطلحــات بتحليــل مدلولاتهــا، ومــن ذلــك تعليلــه ســبب 

تفضيــل كلمــة »اللســان« عــلى كلمــة »العربيــة« بــأن كلمــة العربيــة تتعــدد مدلولاتهــا، في 

حــن لا يحيــل مصطلــح لســان إلا عــلى معنــى واحــد، وهــو المعنــى المقصــود في تســميته 
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ــار لفــظ »لســان« مضافــا إلى لفــظ »علــم« أو كلمــة  بعلــم اللســان. ولذلــك نجــده يخت

ــما  ــح ك ــم فصــار المصطل ــدل عــلى عل ــي ت ــة )ي ا ت( الت ــه الاحق ــف ل »لســان«، ويضي

»الرياضيــات« و»البريــات« )ينظــر: عبــد الرحمــن الحــاج صالــح: بحــوث ودراســات في 

علــوم اللســان، 2007، ص36، 37(. ولقــد قبــل كثــير مــن الدارســن هــذا المصطلح وأشــادوا 

بتميــزه، ومــن بينهــم »مصطفــى غلفــان« الــذي أشــار إلى »حصــول اتفــاق مــن نخبــة مــن 

أبــرز اللغويــن العــرب في تونــس حــول اســتعمال مصطلــح »اللســانيات« فقــط لوضــوح 

التســمية وتميزهــا عــن نظيراتهــا القديمــة« )مصطفــى غلفــان، 2013، ص41(. وقــد أصبــح 

هــذا المصطلــح يحظــى بالشــيوع لاســيما في بلــدان المغــرب العــربي بعدمــا أقرتــه نــدوة 

اللســانيات واللغــة العربيــة في مؤتمــر بتونــس مــن خــال توصيتهــا باســتخدامه علـَـما لهــذا 

العلــم بــدلا مــن الألســنية )أحمــد مختــار عمــر، ص576(. 

ومــن المصطلحــات التــي تؤكــد ما ســبق ذكره مــن الســمات العلمية للجهــاز المصطلحي 

عنــد »الحــاج صالــح« لاســيما الدقــة والأصالــة؛ اســتخدامه مصطلــح »اللســانيات الرَّتَّابيــة« 

نســبة إلى الرَّتَّــاب، مقابــا لمصطلــح »اللســانيات الحاســوبية« التــي تنســب إلى الحاســوب 

ــة، 2012،  ــد الرحمــن، بحــوث ودراســات في اللســانيات العربي ــح عب )ينُظــر: الحــاج صال

ــتق   ــن أن يشُ ــه يمك ــل رأى أن ــوبية« ب ــح »الحاس ــض مصطل ــه لم يرف ــما أن ج1، ص86(، ك

ــه بقــول »اللســانيات  فعــل حوســب واســم المفعــول محوســب، كــما تمكــن النســبة إلي

الحاســوبية« )الحــاج صالــح عبــد الرحمــن، 2010، ص16–18(. ومصطلــــــح »بِنويــــــة« 

بــدل بنيويــــــــة، وفي ذلــك يقـــــــــــــــــــــــــول: »structuralism نقــول بنــوي كــما 

ــوث  ــن: بح ــد الرحم ــح عب ــاج صال ــك« )الح ــير ذل ــوي وغ ــوي وطه ــروي وترب ــول ق نق

ودراســات في اللســانيات العربيــة، 2007، ج2، ص23(، كــما أنــه يســمي علــم تعليــم اللغــة 

صناعــة وذلــك في قولــه: »وتعليــم اللغــات هــو صناعــة، فعندمــا تجــري بحــوث في كيفيــة 

اســتثمار مــا يثبتــه علــم اللســان تصبــح هــذه الصناعــة علــما تطبيقيــا هــو علــم تعليــم 

اللغــات Didactique des langues أو،Language Teaching  » )عبــد الرحــمان الحــاج 

صالــح: منطــق العــرب في علــوم اللســان، 2012، ص13( إذ إن اســتعماله لهــذا المصطلــح 
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كان مُــرّرا غــير مرتجــل، حيــث درج ابــن خلــدون عــلى تســمية العلــم بالصّناعــة، ولا شــك 

أن في هــذا الأخــير كثــيرا مــن الدقــة والمناســبة لأن هــذا العلــم فــرع تطبيقــي للســانيات 

وليــس نظريــا، ولفظــة »صناعــة« أنســب لمــا هــو تطبيقــي. 

وعطفــا عــلى مــا ســبق ذكــره مــن ســمات الجهــاز المصطلحــي في خطابــه اللســاني، فإنــه 

تغلــب عــلى لغتــه الواصفــة عمومــا ســمات العلميــة مــن الســهولة والوضــوح، والإحــكام 

والتماســك، والدقــة، والإيجــاز.  

ــح« يلحــظ  ــد الرحمــن الحــاج صال ــات الأســتاذ »عب 1.1.3. الوضــوح: الناظــر إلى كتاب

دون عنــاء ميلــه إلى بســاطة المفــردات ووضــوح الأســلوب ونأيــه عــن الغمــوض والإبهــام، 

ــد  ــلى  القص ــة ع ــظ  للدلال ــير اللف ــة في تخ ــانية والدق ــغ اللس ــار الصي ــن اختي ــع حس م

بمــا يحيــل عــلى المعنــى مبــاشرة؛ دون أي قابليــة أو إمكانيــة  لتعــدد القــراءات، فهــو لا 

يجعــل » للفكــرة الواحــدة أكــر مــن كلمــة أو تعبیــرا يحتمــل معنییــن أو أكــر، كــما كان 

– رحمــه اللــه - ينــأى عــن المجــاز والإنشــاء الــذي يتضمــن التعجــب أو المــدح أو الــذم... 

» )الريــف بوشــحذان، 2002، ص268(. كــما لا يخلــو أســلوبه مــن المقومــات التــي تثــير 

اهتــمام القــارئ وتلفــت انتباهــه لتلقــي المعلومــة مــما يبتغيــه المنهــج العلمــي، كطــرح 

الأســئلة باعتبارهــا إشــكاليات مبدئيــة ومحــورا لقضايــا لســانية مقبــل عــلى معالجتهــا، مــع 

قدرتــه الفائقــة عــلى التلخيــص في مقامــه والتفصيــل في مقامــه. 

ــح«  ــد الرحمــن الحــاج صال ــا أن خطــاب الأســتاذ »عب ــد خفي 2.1.3.  التماســك: لم يع

اللســاني يزخــر بحمولــة معرفيــة ثــرةّ وثريــة، إلا أن  العــرة في الخطــاب العلمــي ليســت 

بكــرة المعلومــات وتعــدد الطروحــات فحســب، بــل العــرة أيضــا بمقــدار تنظيمهــا 

وتماســكها وإحــكام بنائهــا، ولا نعــدم هــذه الســمة في خطــاب الدكتــور »عبــد الرحمــن 

الحــاج صالــح«، وليــس ذلــك غريبــا عــلى باحــث بلــغ مبلغــا مــن العمــق في فهمــه للــدرس 

الــتراثي والــدرس الحــداثي عــلى الســواء وانتظــام معطياتهــما في ذهنــه، عــلى نحــو مكّنــه 

ــة  ــة ســماها »النظري ــة حديث ــة لســانية علمي ــك وإخراجــه ضمــن نظري ــة ذل مــن صياغ

الخلیليــة الحدیثــة«، وتتماســك هــذه الأفــكار جميعــاً ليقــدم الباحــث آراء علميــة ويثبتهــا 
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بالدليــل العلمــي، دون خلــط لــآراء، أو انتصــار لاتجــاه عــلى حســاب آخر، ودون الســقوط 

في مطــب إســقاط الحدیــث عــلى الــتراث أو إخضــاع الــتراث عنــوة للحديــث.

3.1.3. الدقــة: تتجــلى هــذه الســمة في خطابــه مــن خــال تمييــزه بدقــة متناهيــة بــن 

العديــد مــن المصطلحــات المتقاربــة، ومــن ذلــك تمييــزه بــن الإفــادة والمعنــى، ونلمــس 

ــرد  ــد الم ــاة بع ــار التبســت في اســتعمال النح ــى الإخب ــادة بمعن ــه: » إن الإف ــك في قول ذل

ــب، 2012،  ــاب والتخاط ــن: الخط ــد الرحم ــح عب ــاج صال ــى » )الح ــلى المعن ــة ع بالدلال

ص259(، وتمييــزه بــن البنيــة والإسنـــــاد في قولــه: » وأخطــر مــما ســبق هــو التخليــط بــن 

ــد  ــح عب ــل إســنادا » )الحــاج صال ــا أســماه ســيبويه والخلي ــة الخالصــة وم ــة النحوي البني

الرحمــن: الخطــاب والتخاطــب، 2012، ص259(، وتمييــزه بــن الموضــع والموقــع إذ يــرى 

ــوظ، أي  ــكام الملف ــدرج ال ــة أو الحــرف في م ــع الكلم ــرورة موق ــس بال أن »الموضــع لي

أحــد المواقــع المتسلســلة الواقعــة في هــذا المــدرج » )الحــاج صالــح عبــد الرحمــن: منطــق 

العــرب في علــوم اللســان، 2012،  ص123(، وهــذا عكــس بعــض الدارســن الذيــن يرونهــما 

شــيئا واحــدا.

4.1.3. الإيجــاز: لا شــك أن الخطــاب العلمــي يعيبــه الحشــو والإطنــاب وفضــول الــكام، 

لأنــه خطــاب دقيــق صــارم لا مجــال فيــه إلا للعلميــة ومــا تقتضيــه مــن اقتصــاد في اللفــظ 

وإيجــاز في العبــارة. وإذا كان هــذا هــو جوهــر الخطــاب العلمــي وروحــه، فــإن الأســتاذ 

»عبــد الرحمــن الحــاج صالــح« قــد حــاز مــن هــذه الميــزة في خطابــه اللســاني حظــا وافــرا، 

ويــدل عــلى ذلــك براعتــه في  صیاغــة التراكیــب العربیــة في قالــب جامــع يعــد الأول مــن 

نوعــه في اللســانیات العربیــة، وكــذا ميلــه إلى تلخيــص المســائل في شــكل نقــاط، وصياغــة 

النتائــج والقوانیــن في شــكل معــادلات. ومثــال ذلــك قولــه: » مســتقيم حســن = ســليم في 

القيــاس والاســتعمال. مســتقيم قبيــح = غــير لحــن ولكنــه خــارج عــن القيــاس وقليــل - في 

الاســتعمال -. محــال = قــد يكــون ســليما في القيــاس والاســتعمال، ولكنــه غــير ســليم مــن 

حيــث المعنــى » )Abderrahmane Hadj Salah 1979 , volume 2 , p 21  (، ويضــاف 

ــو إلا في  ــاب والحش ــب الإطن ــوز، وتجن ــتخدامه للرم ــات واس ــه للمخطط ــك وضع إلى ذل
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ــر: » يتميــز خطــاب عبــد الرحمــن  موضــع التفصيــل الــازم، وفي هــذا يقــول بشــير إبري

الحــاج صالــح بالدّقــة والإيجــاز، فلغتــه لغــة علميــة خاصــة باللســانيات، لا تنــزاح عنهــا 

إلى غيرهــا إلا بمــا يقتــي المقــام » ) بشــير إبريــر، 2002، ص92(.  

وقــد أفضــت هــذه الســمات التــي تميــز بهــا جهــازه المصطلحــي ولغتــه الواصفــة؛ إلى 

ــة لتوســیع مجــالات  ــا قابل ــة، عــلى نحــو يجعله ــة صياغــة علمی ــه اللغوی صیاغــة  نظریت

اســتثمارها إلى میادیــن أخــرى، كالعــاج الآلي للغــة، وتصميــم الرامــج التعليميــة، وعــاج 

أمــراض الــكام. وكل ذلــك  يــرز للعيــان مرونــة اللغــة العربيــة و يثبــت أنهــا لغــة للعلــوم.  

ــدود  ــع الح ــه بوض ــار بحث ــح« في مس ــاج صال ــم »الح ــة: اهت ــبكة المفاهيمي 2.3. الشّ

ــد كان  ــاد، وق ــا اجته ــك أيم ــد في ذل ــا، واجته ــرق إليه ــي تط ــم الت ــات للمفاهي والتعريف

في ذلــك ينهــل مــن نبــع الــتراث العــربي الواســع النحــوي واللغــوي والأصــولي والكامــي، 

ــي  ــه تكت ــل نظريت ــا جع ــث، وهــو م ــربي الحدي ــدرس اللســاني الغ ــر ال ــن بح ــرف م يغ

ــة(  ــة )الخليلي ــة العربي ــة اللغوي ــة النظري ــا عــلى صياغ ــث قدرتهُ ــن حي ــرى م ــة ك أهمي

القديمــة صياغــة علميــة حديثــة، وإحياؤهــا لكثــير مــن المفاهيــم التــي غفــل الدارســون 

ــا  ــا كله ــي يســتحيل أن نتطــرق إليه ــم الت ــن المفاهي ــير م ــرفّ بكث ــد ع ــا. وق ــن قيمته ع

في هــذا البحــث المقتضــب، كمفهــوم البــاب والحــد والمثــال والنظــير... ولذلــك ســنكتفي 

ــوم الموضــع. ــا وهــو مفه ــل بواحــد منه بالتمثي

ــه  1.2.3. مفهــوم الموضــع: وقــد عرفــه بأنــه »المحــلّ أو الموقــع الــذي يمكــن أن يحتلّ

عنــر مــن العنــاصر المؤثـّـرة في مــدرج الــكام )الحــرف بالنســبة للكلــم واللفظــة بالنســبة 

للجملــة(، وتكــون  للوحــدات اللغويــة مواضــع خاصــة في تركيــب الــكام، فــإذا وضعــت 

ــم  ــا لم تتكل ــون لحن ــا أن يك ــعر وإم ــير الش ــك في غ ــح ذل ــا أن يقب ــا فإم ــير موضعه في غ

ــة،  ــانيات العربي ــات في اللس ــح: بحــوث ودراس ــاج صال ــن الح ــد الرحم ــرب« )عب ــه الع ب

ــن  ــؤ ب ــم التكاف ــط بمفاهي 2007، ج2، ص10(، فالموضــع هــو الآخــر مفهــوم إجــرائي يرتب

الوحــدات اللغويــة والتقابــل التناظــري والقيــاس. وقــد كان مــن المفاهيــم الأساســية التــي 

اعتمــد عليهــا النحــاة في تحلياتهــم اللغويــة ومظهــرا مــن مظاهــر عمــق دراســتهم للغــة 
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في كل مســتوياتها. كــما أنــه يعُــد أعظــم فــارق يفــترق فيــه النحــو العــربي الأصيــل عــن 

اللســانيات الغربيــة الحديثــة، ذلــك أنــه يتجــاوز عنــد ســيبويه مدلــول المواقــع المحسوســة 

التــي تحتلهــا الوحــدات اللغويــة، إلى المواضــع الاعتباريــة. لأنــه هــو »الفضــاء الاعتبــاري 

الــذي لا يظهــر في مــدرج الــكام إلا إذا دخلــت فيــه، وشــغلته وحــدة لغويــة مهــما كان 

محتــوى الــكام المنطــوق، وبشــغلها لهــذا الفضــاء تكشــف هــذه الوحــدة الملفوظــة عــن 

وجــود الموضــع في بنيــة مــن الــكام. وقــد لا تدخــل فيــه، ولا تظهــر فيــه أحيانــا أخــرى، 

ولهــذا يضطــر اللغــوي إلى تقديرهــا لإظهــار الموضــع » )عبــد الرحمــن حــاج صالــح، البنــى 

النحويــة العربيــة، ص68(. وهنــا توصــل أســتاذنا إلى أن »الموضــع شيء ومحتــواه – أي مــا 

يدخــل فيــه – شيء آخــر، - واســتنتج- مــن هــذا أمــرا مهــما جــدا )قــد فــات الكثــير مــن 

اللســانين الغربيــن وأتباعهــم مــن العــرب( وهــو أن موقــع الوحــدة اللغويــة في مــدرج 

الــكام غــير موضعهــا« )الحــاج صالــح عبــد الرحمــن: 1998، ص220(.

وقــد أبــان مــن خــال الجهــاز المفاهيمــي الــذي عكــف عــلى صياغتــه عــن كثــير مــن 

ــا نظراءهــم الغــرب  ــن ســبقوا به ــد النحــاة العــرب الذي ــي لم توجــد إلا عن ــم الت المفاهي

المحدثــن، وأثبــت أن لا مقابــل لهــا في لســانياتهم، ومنهــا:  مفهــوم المثــال، مفهــوم اللفظــة، 

ــة لا يوجــد  ــم إجرائي ــم الحركــة والســكون وحــروف المــد، فقــد ذكــر أنهــا مفاهي مفاهي

لهــا مقابــل في اللســانيات الغربيــة. وهــو ينســب الفضــل في وجودهــا في النحــو العــربي 

إلى الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي الــذي يتميــز بالعقليــة الرياضيــة الفريــدة و«القــدرة 

النــادرة عــلى التجريــد، حتــى بلــغ بــه اجتهــاده أن وضــع وابتكــر الكثــير مــن المفاهيــم 

الرياضيــة التــي لم تظهــر إلا في القــرن التاســع عــر مثــل مفهــوم المجموعــة ذات البنيــة، 

البــاب ومــا يترتــب عليهــا مــن أوصــاف )الخاليــة وذات العنــر الواحــد( والجــداء 

ــكارتي والعامــة غــير الظاهــرة )عــدم العامــة(... فهــذه هــي حقــا معجــزة العــرب  الدي

ــة، 2007، ج2،  ــح: بحــوث ودراســات في اللســانيات العربي ــن الحــاج صال ــد الرحم » )عب

ص76(. 

كــما أبــان مــن خــال الشــبكة المفاهيميــة أيضا عــن فهمــه للســانيات الغربيــة الحديثة، 
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ووعيــه بمفاهيمهــا التــي كان يســعى إلى نقلهــا وتوطینهــا في اللســانيات العربيــة بمــا یتاءم 

Iso- ــال ذلــك: )الإیزومورفیــزم ــة التــي نشــأ فيهــا المصطلــح، ومث  مــع الســياقات المعرفي

morphism( الــذي يعنــي بــه وجــود تكافــؤ في القيــاس. وهــو مــا مثـّـل لــه بالتكافــؤ بــن 

بنــاء التكســير للرباعــي، وبــن بنــاء التصغــير لــه، ومــا يميــزه مــن تجريــد يفتقــده القيــاس 

الأرســطي الــذي هــو قيــاس شــمولي )عبــد الرحمــن الحــاج صالــح: بحــوث ودراســات في 

اللســانيات العربيــة، 2007، ج1، ص322، 323(. 

وقــد كشــف مــن خــال إطالــة النظــر في كتــاب ســيبويه والعنايــة بالشــبكة المفاهيميــة 

ــا نظــير في نحــو  ــس له ــي لي ــة القديمــة – الت ــة الخليلي ــة النظري ــه عــن دقّ الموجــودة في

ــير مــن  ــا الكث ــي لم يلتفــت إليه ــا، الت ــة واضعيه ــان عــن عبقري أي أمــة مــن الأمــم - وأب

ــت المفاهيــم التــي دأب الخليــل وســيبويه ومــن تابعهــما عــلى  الدارســن، فقــد أثبت

اســتعمالها أن النحــو العــربي الأصيــل كان قائمــا عــلى أســس علميــة دقيقــة ومنطــق ريــاضي 

ــدة  ــد م ــر، فبع ــا النظ ــيبويه وأطلن ــاب س ــا في كت ــد نظرن ــذا: »وق ــول في ه ــوط. يق مضب

ــة دقيقــة  ــاب تكــون في الحقيقــة نظري ــي يتضمنهــا هــذا الكت ــم الت ــا أن المفاهي تبــن لن

لم نعــر عليهــا في أي نظريــة لغويــة أخــرى ســواء قديمــة أم حديثــة... ونتــج مــن مقارنتنــا 

بــن مفاهيــم الكتــاب والمنطــق الريــاضي الحديــث أن اتضحــت لنــا العاقــات الوثيقــة بــن 

المفاهيــم العربيــة ومفاهيــم المنطــق الريــاضي، مثــل الحمــل ومفهــوم القيــاس ومفهــوم 

النظــير ومفهــوم البــاب، وهــذا الأخــير لم يفكــر أي باحــث في أنــه يطابــق تمامــا المجموعــة 

ــة،  ــانيات العربي ــات في اللس ــوث و دراس ــح: بح ــاج صال ــن الح ــد الرحم ــة« )عب الرياضي

2007، ج2، ص81-82(.

ــوع  ــغ مــن الذي ــغ هــذا المبل ــح لم يكــن ليبل 3.3. المنهــج: لا غــرو أن فكــر الحــاج صال

ــماء  ــم العل ــلى عل ــب ع ــد أك ــن، وق ــي الرص ــج العلم ــتناده إلى المنه ــولا اس ــار ل والانتش

العــرب القدامــى والغــرب المحدثــن عــلى الســواء بــروح نهَِمــة تغذيهــا شــخصيته الباحثــة؛ 

ــن  ــوع م ــاه وأي نظــرة وأي ن ــه أي اتج ــت من ــد أن يفل ــذي لا يري ــع ال وطموحــه المتطل

ــل، بــل ولا يحكــم عــلى أي منهــا إلا بعــد النظــر المتمعــن والتمحيــص المتواصــل.  التحلي
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ــة  ــة والموضوعي ــري والدق ــب التح ــلى عص ــانية ع ــه اللس ــم آراءه وتوجّهات ــد كان يقي فق

العلميــة، فــا يشــيد بالمعطيــات التراثيــة ولا يســلم بالنظريــات الغربيــة إلا بعــد إخضاعهــا 

للتدقيــق والتمحيــص. ويلُــحُّ عــلى ضرورة أن يتســلح الباحــث في مجــال اللســانيات 

بمنهجيــة البحــث العلمــي ومفاهيــم الإبســتمولوجية الحديثــة، والاختبــار المتواصــل 

لجميــع النّظريـّـات اللســانية بالتكّنولوجيــا الحديثــة، وإخضاعهــا للتفكــير العلمــي الســليم، 

والتجــرد مــن أي ولاء وأي تســليم بفكــرة ســابقة إزاء الــتراث أو إزاء اللســانيات الغربيــة 

الحديثــة، والابتعــاد عــن إســقاط مفاهيــم اللســانيات الغربيــة عــلى هــذا الــتراث )عبــد 

الرحمــن الحــاج صالــح، النظريــة الخليليــة الحديثــة –مفاهيمهــا الأساســية- 2007، 

ص12-11(. والتــزم لأجــل ذلــك ردحــا مــن الزمــن اتجاهــا توفيقيــا يصبــو مــن خالــه إلى 

التقريــب بــن النزعتــن التراثيــة والحداثيــة، ويــروم التخفيــف مــن وطــأة الخــاف بينهــما؛ 

معتمــدا في ذلــك عــلى ربــط الــتراث العــربي الأصيــل بأحــدث مــا ينتجــه العلــم الحديــث 

ــزوف  ــا الع ــه. متفادي ــاء علي ــد البن ــليط النق ــه أو بتس ــلى صاحيت ــع ع ــو مُجمَ ــما ه م

والانســاخ عــن رصيدنــا المعــرفي الــتراثي أو الغــض مــن قيمتــه والتقليــل مــن شــأنه أمــام 

الدراســات اللســانية الحديثــة، ومتافيــا الصّــدّ والإعــراض عــن النشــاط اللســاني الحــداثي، 

ــه العلــماء العــرب القدامــى  ــة بیــن مــا قال فقــد كان منهجــه قائمــا عــلى تحــري »المقارن

ومــا قامــوا بــه مــن بحــوث ومــا توصلــوا إليــه مــن أفــكار ومناهــج التحلیــل، ومــا يقولــه 

العلــماء المحدثــون في مختلــف نظرياتهــم ومذاهبهــم؛ كالبنويــة المعــاصرة الأوربيــة منهــا 

والأمريكيــة، وكالنحــو التولیــدي والتحويــي، وكنظريــة الخطــاب وغیرهــا« )عبــد الرحمــن 

ــد العــرب ومفهــوم الفصاحــة، 2007، ص8-7(، وقــد  ــح: الســماع اللغــوي عن الحــاج صال

كان يســتند في ذلــك إلى مقومــن اثنــن هــما: النقــد والموضوعيــة، مــما جعــل منهجــه في 

البحــث والتنظــير يتســـم بالعلميــة التــي تدعــو إليهــا اللســانيات الحديثــة.

1.3.3. النقــد:  يــرى »محمــد صــاري« أن مــن ينظــر في ناتــج القــراءة لــدى عبــد الرحمن 

الحــاج صالــح، يكتشــف ناقــدا مبدعــا لا ناقــا ومكــررا، يتميــز بقــدرة فريــدة عــلى فهــم 

ــا يكشــف  ــروق. وهــو م ــن الوجــوه والف ــز ب ــول، والتميي ــن المنق ــول م ــتنباط المعق واس
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عــن طبيعــة الحــس النقــدي في الخطــاب اللســاني عنــد »الحــاج صالــح« ومــا تتفــرَّد بــه 

ــة إلى  ــا إشــارات ذكي ــزة، إذ تتخلله ــة متمي ــة ومعرفي ــة علمي ــن حمول ــدة م ــه الناق قراءت

العامــات الفارقــة بــن الفكــر الأصيــل والمستنســخ، تعكــس جــدة القديــم، وقــدم الجديــد، 

ــة للنحــاة  ــة والمنهجي ــة النظري ــت الكفاي ــتراثي، وتثُبْ ــار للمنجــز اللســاني ال ــدّد الاعتب وتجُ

ــة  ــروح النقدي ــلى ال ــانيات. وتتج ــأ اللس ــل أن تنش ــانين قب ــوا لس ــن كان ــى؛ الذي القدام

والتفتــح الذهنــي في قراءتــه مــن خــال عديــد النــماذج التــي جمعــت بــن مهــارتي الفهــم 

والتفســير وآليــة المقارنــة في مــروع قــراءة الــتراث، وتقويــم المنجــز اللســاني الغــربي بــروح 

علميــة لا تقنــع بالــرح والوصــف، وتكمــن أهميــة مؤلفاتــه وميــزة أبحاثــه عــن غيرهــا 

مــن الكتابــات اللســانية العربيــة الحديثــة في مازمتهــا للنقــد البنــاء والتقويــم الموضوعــي 

للقديــم والحديــث، وللنقــد اللســاني حيّــز كبــير في أبحاثــه )محمــد صــاري: 2018، ص-58

65-60– بتــرف -(.

 ومن مامح  البعد النقدي اللساني عنده: 

1.1.3.3. نقــد واقــع الــدرس اللســاني في البــاد العربيــة: انتقلت اللســانيات الغربية 

إلى البــاد العربيــة، فتلقاهــا الدارســون العــرب كــما يتُلقــى الوافــد الجديــد، وانقســموا في 

مواقفهــم بــن رافــض لهــا، مكتــف بالــتراث، وبــن مقبــل عليهــا  ومعــرض عــن الــتراث، 

واســتمر الحــال عــلى مــا هــو عليــه مــن عــدم اتفــاق في الــرؤى والتوجهــات بالنســبة لكثير 

ــة  ــد الغــرب تتطــور باســتمرار، والنظري مــن الدارســن العــرب. كل هــذا واللســانيات عن

فيهــا تعَقُــب النظريــة، والأبحــاث فيهــا تتجــدد وتمتــدّ لمختلــف جوانــب الظاهــرة اللغويــة. 

في هــذا الوقــت بــرز الأســتاذ »عبــد الرحمــن الحــاج صالــح« كواحــد مــن أوائــل اللســانين 

الذيــن أدركــوا حــق الإدراك الوضــع اللســاني في البــاد العربيــة، وكوّنــوا وعيــا واضحــا بأزمة 

اللســانين العــرب وســلبيات بحثهــم. وبــرزت تجربتــه النقديــة كتجربــة رائــدة في ميــدان 

الدراســات اللســانية، لهــا قــدر كبــير مــن العمــق والدقــة. وقــف مــن خالهــا عــلى الأغاط 

التــي يــرزح تحــت وطأتهــا اللســانيون العــرب، وقــد أجملهــا -رحمــه اللــه- في نوعــن مــن 

ــي،  ــث العلم ــلى المبح ــا ع ــها أو في تطبيقه ــة نفس ــول المنهجي ــاء »في الأص ــاء: أخط الأخط
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ــيرة في  ــة الكث ــاط الجزئي ــبب الأغ ــت س ــة كان ــات العام ــض النظري ــق ببع ــام تتعل وأوه

تفســير الظواهــر اللغويــة وتعليلهــا« )عبــد الرحمــن الحــاج صالــح: 1971، ص15(، وقــد 

خلــص إلى أنهــا  مآخــذ خطــيرة عــلى مســار الــدرس اللغــوي في البيئــة العربيــة، وهــي التــي 

آلــت بــه إلى الفــوضى والســير المتثاقــل، وســببت حالــة التقليــد والجمــود الفكــري.

2.1.3.3. تمييــزه بــين نحــو المتقدمــين ونحــو المتأخرين: كان الأســتاذ »عبــد الرحمن 

الحــاج صالــح« حريصــا عــلى ضرورة اســتئصال جملــة الأوهــام والأغــاط التــي اســتبدت 

بالبحــث اللغــوي في البــاد العربيــة. ووجــوب تحريــره مــن آثــار الجمــود والانغــاق عــلى 

الــتراث تــارة، والانســياق خلــف النظريــات الغربيــة دون تمحيــص تــارة أخــرى. وقــد جعــل 

عــماد التصحيــح الــذي يدعــو إليــه الرجــوع إلى الــتراث اللغــوي الأصيــل للخليــل وأتباعــه، 

فقــد هــداه حــس الناقــد وإطالــة النظــر في الــتراث العــربي إلى تبَــنُّ مامــح عديــدة تميــز 

تــراث المتقدمــن عــن تــراث المتأخريـــــن، لذلــك قــــــال: »فإمــا أن نبقــى عالة عــلى تراث 

ــا للنحــاة الأولیــن بــل  المتأخريــن كــما هــو الحــال في الوقــت الحــاضر، ويســتمر تجاهلن

وجهلنــا المطبــق لمفاهيمهــم ومنهجیتهــم مــع التقلیــد الأعمــى لا لهــؤلاء المتأخريــن فقــط، 

بــل أيضــاً لمــا يقولــه اللســانیون الغربیــون مــن دون أي تمحيــص، وإمــا أن نحــاول المقارنــة 

التقويميــة العلميــة بیــن كل هــذه الاتجاهــات بقصــد الوصــول إلى مفاهيــم دقيقــة أصیلــة 

ذات نجاعــة كبیــرة في المیــدان العلمــي والتكنولوجــي، وهــذا الاختيــار الأخیــر هــو الــذي 

ــح: بحــوث ودراســات  ــة الحدیثــة » )عبــد الرحمــن الحــاج صال ــه النظريــة الخلیل اختارت

ــار مبنــي عــلى النقــد الدقيــق للــتراث  ــة: ج2، ص53(. وهــذا الاختي في اللســانيات العربي

العــربي في العلــوم اللغويــة، نقــد توصــل مــن خالــه إلى أن الــتراث العــربي ليــس طبقــة 

ــوا في  ــن عاش ــن الذي ــاة المبدع ــل النح ــن أوائ ــداع؛ ب ــة والإب ــث الأصال ــن حي ــدة م واح

زمــان الفصاحــة اللغويــة الأولى، وشــافهوا فصحــاء العــرب، وقامــوا بالتحريــات الواســعة 

النطــاق للحصــول عــلى أكــر مدونــة لغويــة شــاهدها تاريــخ العلــوم اللســانية، والأواخــر 

الذيــن جــاؤوا مــن بعدهــم فكانــوا عالــة عليهــم، بمــا ضيقــوا مــن حــدود النحــو الواســعة، 

واســتبدلوا مفاهيــم القدمــاء الإجرائيــة النشــطة بمفاهيــم أخــرى جامــدة تأمليــة، مــع بقاء 
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ــة  نفــس الألفــاظ التــي تــدل عليهــا في الغالــب )محمــد صــاري: 2005، ص10(، فالنظري

الخليليــة التــي بناهــا الحــاج صالــح عــلى النقــد الموضوعــي والدقــة العلميــة لا تنظــر إلى 

الــتراث العــربي عــلى أنــه نســق واحــد يطابــق أولــه آخــره في المنهــج والمضمــون، كــما لا 

تحمــل القديــم مــن المصطلحــات عــلى المعنــى الــذي تعارفــه المتأخــرون مــن النحــاة، ذلك 

ــيما  ــة، ولا س ــا وأصال ــه إبداع ــرة كان كل ــد الهج ــرون الأولى بع ــن في الق ــل اللغوي أن عم

ــن  ــل وســيبويه؛ هذي ــن العــاء إلى زمــان الخلي المتقدمــن منهــم مــن زمــان أبي عمــرو ب

الأخيريــن اللذّيــنِ ظهــر عــلى أيديهــما وعــلى أيــدي العلــماء الســابقن والمعاصريــن لهــما 

ــاة  ــك النح ــد ذل ــا بع ــزد عليه ــو، ولم ي ــية في النح ــة الأساس ــة الأصيل ــم العلمي كل المفاهي

إلا القليــل مــما لم يبلــغ قيمــة مــا وضــع مــن قبــل، مــما يســتوجب والحــال هــذه أن لا 

يجعــل كل مــا ظهــر مــن المفاهيــم وطــرق التحليــل مــن قبــل اللغويــن عــر العصــور بمــا 

فيهــا عــر الجمــود الفكــري عــلى قــدم المســاواة مــع تــراث الأوائــل مــن حيــث القيمــة 

العلميــة والتمييــز الريــح بــن مــا ينتمــي إلى النظريــة العربيــة الأصيلــة ومــا هــو دخيــل 

ــن  ــا م ــق به ــا ألح ــح، 2011، ص10–11(، وم ــاج صال ــن الح ــد الرحم ــر: عب ــا )ينظ عليه

عصــور متأخــرة. ومــن ثــم يكــون الــتراث الجديــر بالدراســة والــذي يتعــن الرجــوع إليــه 

والاعتــداد بــه إنمــا هــو الــتراث العــربي الأصيــل الــذي لم يتأثــر بالمنطــق اليونــاني ويتمثــل 

فيــما تركــه العلــماء الأوائــل الذیــن بــرزوا في القــرون الأربعــة الأولى و«مــا قالــوه وأثبتــوه 

مــن الحقائــق العلميــة التــي  قلــما توصــل إلى مثلهــا كل مــن جــاء مــن قبلهــم مــن علــماء 

الهنــد والیونــان، ومــن بعدهــم كعلــماء اللســانيات الحدیثــة في الغــرب« )عبــد الرحمــن 

الحــاج صالــح: بحــوث ودراســات في اللســانيات العربيــة، 2007، ج1، ص169(. 

ــاج  ــن الح ــد الرحم ــال »عب ــد أط ــة: لق ــانية الغربي ــات اللس ــد النظري 3.1.3.3. نق

صالــح« النظــر وأعمــل الفكــر في الــتراث العــربي، وميــز أولــه الأصيــل عــن آخــره بالنقــد 

ــا إلى حــد  ــا وجِلهّ الموضوعــي، كــما أقبــل عــلى النظريــات اللســانية الغربيــة، ففهــم دِقهّ

ــل. فقــد وقــف عــلى  ــز بــن مناهجهــا ومناهــج  النحــاة العــرب الأوائ ــه مــن التميي مَكّن

انطــاق البنويــن الأوروبيــن في تحليلهــم للغــة مــن تقطيــع الــكام عــن طريــق اســتبدال 
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كل وحــدة لغويــة بوحــدة لغويــة أخــرى، وانطــاق البنويــن الأمريكيــن )الاســتغراقين( 

ــه المبــاشرة ووحداتــه الصغــرى التــي يتداخــل بعضهــا في  مــن تقطيــع الــكام إلى مكونات

ــر  ــة الوصــول إلى أصغ ــكام إلى غاي ــة ال ــكل إلى الجــزء، أي تجزئ ــن ال ــدرج م بعــض؛ بالت

وحــدة دالــة. في حــن وقــف عــلى ميــزة منهــج النحــاة العــرب الأوائــل في انطاقهــم مــن 

)أدنى مــا يتكلــم بــه مفــردا( مــن الــكام المفيــد، أي أقــلّ مــا ينطــق بــه الفــرد ويحســن 

الســكوت عليــه وهــو »الاســم المفــرد« أو »الاســم المظهــر«، وأطلقــوا علیــه اســم »اللفظة« 

ــدك؟ أو  ــا بي ــذا؟ أو م ــا ه ــؤال: م ــن الس ــة ع ــاب( في الإجاب ــل )كت ــك مث »Lexie«، وذل

الفعــل مــع ضمــير، ثــم يحــول هــذا إلى وحــدات أخــرى تكــون مكافئــة لــه وذلــك بعمليــة 

الزيــادة. وهــذا الــذي ينطلقــون منــه ويبنــون عليــه تحليلهــم اللغــوي هــو نــواة تقبــل 

ــع، وهــي  ــات تســمى التفري ــداد بعملي ــة لامت ــي وحــدة قابل ــادة عــلى الأصــل، فه الزي

عمليــات تحويــل مــن الأصــول إلى الفــروع تتــم وفــق قواعــد معينــة )ينظــر: عبــد الرحمــن 

ــك  ــد توصــل مــن خــال ذل ــة، 2007، ص23(. وق ــة اللغوي ــح: أنمــاط الصياغ الحــاج صال

إلى أن المناهــج اللســانية الغربيــة في تحليــل اللغــة » وإن كانــت قــد بلغــت شــأنا كبــيرا 

ــة؛ إلا أنهــا قــد تقــل قيمــة عــن المناهــج التــي  ــق العلمي ــير مــن الحقائ لاعتمادهــا للكث

ــوم  ــح: بحــوث ودراســات في عل ــد الرحمــن الحــاج صال وضعهــا الخليــل  وســيبويه« )عب

ــداء هــو  ــلى الانفصــال والابت ــماد ع ــد اللفظــة بالاعت اللســان، 2007، ص202(، لأن تحدي

تحديــد إجــرائي دقيــق بعيــد عــن التصــورات الفلســفية، وهــو منهــج ريــاضي دقيــق ســبق 

إليــه العــرب في تحلياتهــم اللغويــة يثبــت تفوقهــم العلمــي؛ بحيــث يعتمــدون التحويــل 

ــا  ــة. وعليه ــات القريب ــل إلى المكون ــدل التحلي ــدات ب ــد الوح ــب لتحدي ــادة والتعاق بالزي

فمفهــوم اللفظــة ومــا تقــوم عليــه مــن انفصــال وابتــداء واعتمادهــا في التحليــل اللغــوي 

في النحــو الخليــي كان مدخــا مــن مداخــل النقــد الــذي وجهــه الحــاج صالــح للبنويــن. 

ــا إلى المنطــق  ــة أقــرب في جوهرهــــــ ــات اللســانية الغربي ــرى أن هــذه النظري حيــث ي

اليونــــــــاني والفلســفة الأرسطــــــو طـــاليسيـــــة، لأن أصحــــــابها » يكتفــون بتقطيــع 

ــتبدال  ــا لاس ــا بقابليته ــدة منه ــد كل واح ــة تتح ــع الصوتي ــكام إلى أدنى القط ــدرج ال م
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ــد  ــا« )عب ــا مفهوم ــكام كام ــاء ال ــع بق ــا م ــوم مقامه ــة تق ــن قطع ــر م ــة أو أك بقطع

ــة، 2007، ج1، ص210(.  ــح: بحــوث ودراســات في اللســانيات العربي الرحمــن الحــاج صال

أي إن تحليلهــم يقــوم عــلى تشــخيص الوحــدات اللغويــة بالاعتــماد عــلى جنســها مثلهــا 

مثــل المنطــق اليونــاني الــذي يقــوم عــلى التحديــد بالجنــس والفصــل. وهــذا النــوع مــن 

التحليــل هــو تحليــل منطقــي تصنيفــي ســاذج بعيــد عــن الســليقة اللغويــة وجوهرهــا 

الريــاضي، وتحليــل يقــي الســياق في عمليــة تحليــل الــكام، وهــو الجانــب الــذي عمــل 

ــوي  ــج البن ــات المنه ــوا هن ــم ليتدارك ــه في منهجه ــلى إشراك ــون ع ــتغراقيون الأمريكي الاس

الأوروبي مــن خــال اهتمامهــم بالقرائــن اللفظيــة التــي تجــري في مــدرج الــكام بـــــحر 

كل الســياقات الممكنــة للقطــع الصوتيــة. عــلى نحــو يشــبه قســمة التركيــب عنــد النحــاة 

العــرب، إلا أن تحليلهــم بقــي يغلــب عليــه طابــع التشــخيص الأرســطي والتحديــد بالجنس 

والفصــل للوحــدات اللغويــة، عكــس التحليــل في النظريــة اللغويــة الخليليــة الأصيلــة التــي 

ــة  ــة رياضي ــة إجرائي ــا أدوات تحليلي ــة بإعماله ــة الحديث ــورات الغربي ــلى التصّ ــوق ع تتف

ــد  ــر )عب ــلى الآخ ــر ع ــل العن ــيء أو حم ــلى ال ــيء ع ــراء ال ــلى إج ــة ع ــة؛ قائم دقيق

ــة، 2007، ج1، ص210(. ــح: بحــوث ودراســات في اللســانيات العربي الرحمــن الحــاج صال

كــما خلــص مــن فهمــه للبنويــة إلى وصفهــا بالصــماء كونهــا » تتجاهــل أن اللغــة هــي 

ــن  ــد الرحم ــدات » )عب ــن الوح ــا م ــا نظام ــلى كونه ــادة ع ــير زي ــل معاي ــار، ب أيضــا معي

الحــاج صالــح: بحــوث ودراســات في اللســانيات العربيــة، 2007، ج2، ص152(، وقــد كان 

دافعــه إلى النقــد اعتقــاده الجــازم بقصــور أي نظريــة لســانية مهــما أوتيــت مــن الرصانــة 

العلميــة؛ لأن » الحقائــق هــي نتيجــة بنــاء  مســتمر، ولإعــادة نظــر متواصــل لا يقــف، فــا 

يجــوز أنُ يتمسّــك بنظريــة واحــدة لعــرات الســنن وترفــض الأشــياء الجديــدة. ثــم عــلى 

العكــس مــن ذلــك لا ينبغــي أن يفــرط في جميــع مــا  أتــت بــه نظريــة بســبب مــا طــرأ 

مــن جديــد، فــإن الكثــير مــما فكّــر فيــه حتــى القدامــى مــن علمائنــا يحتــاج أن يلتفــت 

ــح: بحــوث  ــد الرحــمان الحــاج صال ــه« )عب ــل عــلى بطان ــترك إلا إذا أتى الدلي ــه ولا ي إلي

ــة، 2007، ج1، ص207(. ودراســات في اللســانيات العربي
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2.3.3. الموضوعيــة: يحــرص الأســتاذ عبــد الرحمــن الحــاج صالــح في نقــده وتحلياتــه 

ــته  ــل في دراس ــه يتعام ــة؛ إذ نلفي ــث المحض ــخصية الباح ــور ش ــلى حض ــه ع وكل تنظيرات

مــع المعطيــات معاملــة علميــة موضوعيــة تغيــب فيهــا ذاتيتــه. وهــذه الصفــة هــي مــن 

مقتضيــات مناهــج البحــث العلمــي الحديــث؛ التــي لا تقــوم إلا عــلى عــرض المعلومــات 

واســتثمار المناهــج وتحلیــل القضايــا والطُّروحــات واســتخاص النتائــج  وتفســیر الظواهــر 

ــه رغــم  ــك أن ــا عــلى ذل ــة أو الحُكــم الشــخي. ودليلن ــه  للذاتي عــلى نحــو لا مجــال في

ولعــه الشــديد بالــتراث وتشــبعه بــه واعترافــه بعبقريــة رواد الــدرس اللغــوي العــربي؛ إلا 

أنــه لا ينتــر لهــم، ولا يتحيــز لآرائهــم، ولا يشــيد بتفوقهــم إلا بالدّليــل العلمــي. كــما لا 

يتنكّــر للــدّرس الغــربي الحديــث ولا يتحــرج في قبولــه، ولم يعمــد إلى تخطئتهــم أو التقليــل 

ــير مــن الأســس  ــه يــر عــلى أســبقية العــرب عليهــم في كث مــن شــأن أبحاثهــم رغــم أن

ــادئ والآراء.  والمب

ــا  ــا ومُدقِّق ــا ومُناقِش ــره مُحلِ ــل فك ــل يعُم ــة؛ ب ــه الذاتي ــلى ميولات ــد ع ــو لا يعتم فه

ــن أن  ــة. ويمك ــة والعلمي ــام الموضوعي ــه لج ــد ألجم ــه إلا وق ــري قلم ــا، ولا يجُ ص ومُمحِّ

ــأ بنفســه  ــذي يرب ــة الباحــث ال ــه بصف ــه بقول ــة في بحث ــح الموضوعي ــلى مام نســتدل ع

ــق  ــن هــذا -التوفي ــا: » المقصــود م ــة ويتجــرد منه ــن الذاتي -وهــو يتصــدى للبحــث- ع

ــه  ــا يقول ــذ م ــو أن نأخ ــس ه ــة- لي ــوم اللســان الغربي ــة وعل ــوم اللســان العربي ــن عل ب

المحدثــون مــن علــماء اللســانيات؛ وننطلــق منــه كأصــول ثــم ننظــر مــا الــذي یوافــق ذلــك 

ــا  ــا بالصحــة لموافقته ــوال؛ فنحكــم عــلى بعضه ــماء القدامــى مــن أق ــه العل ــما جــاء ب في

ــات  ــف محــض؛ لأن النظري ــذا تعسُّ ــا، فه ــة( لمخالفته ــل البدائي ــا بالخطــأ )ب ــا وبعضه له

والمذاهــب ليســت هــي الحقائــق العلميــة التــي یجتمــع عــلى صحتهــا كل العلــماء. ومــن 

ــوم لا في  ــع العل ــن جمي ــا بی ــا في زمانن ــة مجمــع علیه ــاك أصــول علمي ــة أخــرى، فهن جه

ــة  ــار الصفــة العلمي ــي یجــب أن تكــون كالمحــك في اختي ــوم اللســان فقــط، فهــي الت عل

لأي فكــرة ولأي مذهــب ولأي منهــج لعمومهــا وانطباقهــا عــلى جميــع المعــارف، ولعــدم 

الخــاف فیهــا... كــما أن المقصــود ليــس هــو إســقاط هــذه المذاهــب والنظريــات الحدیثــة 
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ــوراً  ــة وتص ــرة خاص ــر نظ ــكل ع ــرف أن ل ــة... وكل يع ــة القديم ــب العربي ــلى المذاه ع

ــا  ــز ب ــربّي یتمی ــور الع ــا. والمنظ ــن أسراره ــف ع ــة للكش ــة خاص ــر وكيفي ــاً للظواه خاص

شــكّ في هــذه العلــوم اللســانية عــن المنظــور الغــربي الحدیــث« )الحــاج صالــح: الســماع 

ــده ســعيه إلى  ــة عن ــل الموضوعي ــد العــرب، 2007، ص7(. فمــن دلائ اللغــوي العلمــي عن

إثبــات آراء اللغوییــن القدامــى والتحقــق منهــا بالمناهــج الحدیثــة دون التعصــب لهــا في 

ــل العلمــي.  ــاب الدلي غي

خاتمة:

ــن  ــل م ــه؛ نه ــز في فكــره، صــارم في علم ــذ متمي ــالم ف ــح ع ــد الرحمــن الحــاج صال عب

العلــوم عــلى اختــاف أنواعهــا؛ بــرع في علــوم اللســان ، واغــترف مــن علــوم اللغــة قديمهــا 

ــتراث اللغــوي  ــدار مــن بعــث ال ــة والمعــاصرة ، وتمكــن باقت وحديثهــا فجمــع بــن الأصال

العــربي في ثــوب أصيــل، وصاغــه ممزوجــا بمــا جــد في البحــث الأكاديمــي. لــه فضــل كبــير في 

تدقيــق المصطلحــات العلميــة المرتبطــة بحقــل اللســانيات، وفضــل آخــر في تصحيــح كثــير 

مــن المفاهيــم القديمــة وتأصيلهــا، وتلقــي المفاهيــم اللســانية الغربيــة الحديثــة وتوطينهــا 

في الــدرس اللســاني العــربي الحديــث، وفضــل أكــر في ســن المنهــج العلمــي. 

ــة  ــة الخليلي ــن خــال هــذا البحــث أن الخطــاب اللســاني في النظري ــا م ــن لن ــد تب وق

ــالآتي:  ــح اتســم ب ــد الرحمــن الحــاج صال ــا الأســتاذ عب ــة لصاحبه الحديث

ــه؛ حيــث يقــوم عــلى معالجــة الأفــكار بشــكل بســيط جــداً،  بســاطة الأســلوب ودقت

ســهل الفهــم، دقيــق القصــد، مختــر، یركــز فيــه عــلى المعلومــة ســواء أكانــت تراثيــة أم 

حداثيــة. 

وضــوح اللغــة الواصفــة وتماســكها وميلهــا إلى الساســة والإيجــاز دون توســع في الأفــكار 

أو استرســال في الــكام مــن غــير طائــل.

ــن  ــزاوج ب ــن ي ــي رص ــاس علم ــلى أس ــه ع ــه وقيام ــي وأصالت ــاز المصطلح ــة الجه دق

ــة.  ــتراث والحداث ال

وضــوح شــبكة المفاهيــم وعمقهــا وشــمولها، واســتنادها بشــكل كبــير إلى الــتراث العــربي 

الأصيل. 

 ســامة المنهــج باحتكامــه إلى الــروط العلميــة ومــا تقتضيــه مــن موضوعيــة ومفاهيم 
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ابســتمولوجية حديثــة، واعتــماده عــلى النقــد والتمحيــص والتحليــل والتدقيــق، وإجــراء 

الموازنات.
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